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 من جراء في فترة  تفاقمت فیھا الأزمة  السیاسیة  والاجتماعیة والاقتصادیة ، التي یمر بھا الوطن
السیاسات الرعناء  للنظام الدكتاتوري وفشلھ  في امتلاك مشروع وطني  یستقطب كافة القوى 

في فترة بلغ فیھا .السیاسیة والاجتماعیة ، لبناء  وطن جاذب  لكافة  الانتماءات  في المجتمع الإرتري
ذلك الكیان الذي  .رتريالأمر إلى حد فشل الزمرة الحاكمة  لدرجة یتھدد وجود الكیان  السیاسي الإ

حظي بإعتراف المجتمع الدولي ، والذي كان محصلة نھائیة  للنضالات  التي خاضتھا  الحركة  
الوطنیة الإرتریة، بدءا من  تلك التي قادتھا  الكتلة الاستقلالیة  فترة تقریر المصیر ، ومرورا  

ا  بالثورة المسلحة التي اشعل شرارتھا بالنضالات السلمیة التي قادتھا حركة تحریر إرتریا  وانتھاء
وفي وقت دخلت فیھ  المعارضة  الدیمقراطیة الإرتریة  نفقا .الأولى الشھید القائد حامد إدریس عواتي 

..!ولم یلح في الأفق بعد ، قبس  من الضیاء  ینیر الطریق ..مظلما

یة  وتعزیز السیادة  الوطنیة ،  في ھذه الظروف  التي تواجھ  النضال من اجل  العدالة والدیمقراط
..تحدیات عظام

نفتقد  قائدا مثل الدكتور ھبتي تسفاماریام الذي كان یجسد الصمود ..في ھذه اللحظات  التاریخیة
.والوحدة الوطنیة  والقرار الوطني المستقل

...استشھد الدكتور ھبتي 

..!لیل والرجال  ق..خسر الوطن رجلا یجسد تلك الأھداف  النبیلة 

ھبتي في مقدمة القیادات التي كانت تعقد علیھا .فقد كان الشھید  د..في ھذه اللیلة الظلماء یفتقد البدر 
الآمال ، كي تلعب دورا  تاریخیا في بناء جبھة وطنیة عریضة مؤھلة لإزاحة الكابوس الذي یرزح  

.تحت نیره شعبنا، وإقامة البدیل الدیمقراطي 



فلنلقي نظرة عجلى  على صفحات من .ي الطویل للمناضل ھبتي  شاھد على ذلك والتاریخ النضال
دفتر مسیرة  القائد  الدكتور ھبتي تسفاماریام حتى نضع النقاط فوق الحروف ، تأكیدا وتوضیحا لما 

.ذكرناه 

نذحیث انضم إلى حركة تحریر إرتریا  م.. انخرط الشھید في النشاط السیاسي  منذ نعومة أظفاره 
وحینما غادر الوطن إلى بولندا لاستكمال دراستھ الجامعیة، لم تلھھ الحیاة .بدایة العشرینات من عمره 

ولم ..الجدیدة  عن قضیة  الوطن  والتصدي للأطماع التوسعیة  للتحالف الذي كان یحكم إثیوبیا 
یة، لاسیما تلك التي تنتمي یتجاوب  مع الإغراءات التي كانت تقدمھا الحكومة الإثیوبیة للنخبة الإرتر

أي الرضوخ للسیطرة الثقافیة  والسیاسیة .إلى المرتفعات ، مقابل الانخراط في مخطط التمییز
وبصورة أكثر .والاقتصادیة ، للتحالف الحاكم في أدیس أبابا والذي كان یشكل الأمھرا عموده الفقري

!!وضوحا الانتماء إلى حزب اندنت

لبدایة یمتلك حسا وطنیا، فبادر مع قلة من الطلاب الإرتریین في أوروبا بتأطیر كان الشھید ھبتي منذ ا
.وانضم فیما بعد إلى جبھة التحریر الإرتریة..تجمعاتھم 

وفي النصف الأخیر من الستینیات كان في مقدمة الطلاب  الوطنیین الذین اجروا اتصالات مكثفة 
ة الشرق الوسط، وصولا إلى إقامة اتحاد عام للطلاب للتجمعات الطلابیة الإرتریة، لاسیما في منطق

أثمرت تلك الاتصالات نجاحا .الإرتریین في الخارج ، یلعب دوره في الحركة الوطنیة الإرتریة
 بقیادة 1969تاریخیا، حیث المؤتمر التأسیسي للاتحاد العام للطلاب الإرتریین في دمشق في عام 

ل ذلك المؤتمر نقلة نوعیة  في نضالات الطلاب الإرتریین في شك.الشھید الدكتور ھبتي تسفاماریام
.الخارج، وارتباطھم بالثورة المسلحة

 كان الشھید في مقدمة الطلاب الإرتریین في اوروبا الذین ارتبطوا بجبھة التحریر الإرتریة، لكنھ لم 
، رغم رغبتھ 1971یتمكن من المساھمة في المؤتمر الوطني الأول لجبھة التحریر الإرتریة في عام

.الملحة ، لأسباب خارجة عن إرادتھ

وبعد إنھاء دراساتھ  العلیا في جامعة ألمانیة ، إلتحق بالمیدان ، إلتزاما بقرارات المؤتمر الوطني 
.الأول

ساھم في أعمال المؤتمر الوطني الثاني  لجبھة التحریر الإرتریة  وانتخب عضوا في المجلس 
.الثوري، نائبا للرئیس

في بدایة الثمانیات تعرضت جبھة التحریر الإرتریة  لھجمة غادرة شاركت فیھا قوى دولیة وإقلیمیة  
وبلغت ذروتھا ، بقیام حركة انقلابیة  .وخارجیة  لتصفیة التیار الدیمقراطي ، في الساحة الإرتریة

لدیمقراطي مدعومة كانت تھدف اغتصاب القرار السیاسي لجبھة التحریر الإرتریة، واجتثاث التیار ا
من قبل عدد من دول الجوار ، وقامت بزج عدد من القیادات العلیا، بینھم أعضاء اللجنة التنفیذیة ، 

.والعدید من الكوادر العلیافي المعتقلات

كانت أزمة عمیقة ، على مختلف الأصعدة، حتى اعتقد البعض أن التیار الدیمقراطي ، قد تم اجتثاثھ 



..!وإلى الأبد

ھبتي، كان لھا رأي آخر  ، فرغم المخاطر . أن عددا من القیادیین  والكوادر  بقیادة الشھید دبید
الجسام وشح الإمكانات في مختلف الأصعدة ، قبلت التحدي  للدفاع عن صوت النھج الدیمقراطي  

 یدافع وبفضل ھذه التضحیات وامتلاك الحس الوطني  لا یزال ھذا المنبر .والقرار الوطني المستقل
.حتى تملیكھا للأجیال الناشئة.عن الأھداف النبیلة 

وعلى مدى ربع قرن من الزمان  وفي خضم النضال  ضد النظام الشمولي وتوطین الدیمقراطیة في 
الساحة الإرتریة ، شھدت ساحة المعارضة انشطارات أمیبیة وبروز الحلقات  السیاسیة التي تستغل 

...والإقلیمیة ومحاولات الوصایا من أطراف من خارج معسكر المعارضة النعرات القبلیة والطائفیة 
..!كان امتلاك البوصلة التي تنیر الطریق الصحیح، عملة نادرة

.وكان المحك في تقییم الأفراد والتنظیمات والحلقات السیاسیة

ي والإقلیمي كان الشھید في مقدمة الأفراد الذین ینطلقون من الإقرار بالتعدد ، اللغوي والدین
وأن الخلاص من الأزمة العمیقة التي یعاني منھا الوطن ، یمر عبر .والسیاسي، في المجتمع الإرتري

إقرار مشاركة كافة الإنتماءات في السلطة والثروة ، وتأكید المواطنة  بمفھومھا الحدیث، وإشاعة 
.الدیمقراطیة

دكتور ھبتي ، أثناء الانقسامات التنظیمیة، ھو أي لھذا فقد كان المعیار الذي یعتمده الشھید القائد ال
.طرف یستطیع خلق المناخ الملائم لتعزیز التیار الدیمقراطي والوحدة الوطنیة في صفوف المجتمع

كان الشھید  رمزا للوحدة الوطنیة  والصمود والتواضع ، تمیز بحسن الإصغاء لمختلف الأطراف 
إطار التنظیم وتقویة الأواصر في العلاقات البینیة في الساحة وصولا إلى صیاغة الوحدة الداخلیة، في 

.الإرترریة

أدى الرسالة التي آمن بھا ، وقدم نموذجا للمناضل الصلب الذي یتجاوز الانتماءات القبلیة  والطائفیة 
.والإقلیمیة، في سبیل انصھار الجمیع في بوتقة واحدة ، فحظي بالثقة

ونعاھدك .. فرایة الدیمقراطیة والوحدة الوطنیة ستظل ترفرف عالیة، نم قریر العین شھیدنا البطل ،
.وسنسلم الرایة للأجیال الصاعدة..على مواصلة المشوار حتى الرمق الأخیر


